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٣٣
الفصل الثالث: تحريم الأيقونات وإبطالها





ظهر فيما بعد أن هذه الرسائل مزورة تزويراً1. ولا عبرة لما جاء في تأييد صحتها بقلم العلامة كارل هول الألماني لأنه تطرف في الاجتهاد فجاءت استنتاجاته ضعيفة غير مقبولة2.

وناقش المحرمون وناظروا من طريق اللاهوت فاعتبروا المحللين خارجين على قرارات المجامع المسكونية واقعين في الهرطقة. وتلخص حججهم في هذا الميدان هكذا: لا يمكن تصوير اللاهوت بالمادة بما هو زائل وسفلي. وإذا كان لا يمكن تصوير الله بالمادة فإنه لا يمكن
تصوير المسيح بالمادة لأنه صورة الآب. والإشارة هنا إلى الآية التاسعة من الفصل الرابع من إنجيل يوحنا: «من رآني فقد رأى الآب». فإذا ما صورناه فإنما نصور ناسوته ولاهوته في آنٍ واحد فنخلط الناسوت باللاهوت ونقع في ضلالة نسطوريوس. وصورة المسيح
الوحيدة هي جسمه ودمه في الأفخاريستية3. 

المحرمون والصليب: ووقر المحرمون الصليب وعظموه تعظيماً. وجردوه من كل رسم عليه وسجدوا وتعبدوا. وأقاموه في حنايا الكنائس ونقشوه في سقوفها وصنعوه من المعدن وكتبوا عليه الآيات وحفظوه في الكنائس والمتاحف. وظهر على مسكوكاتهم قائماً فوق درجات معينة وحفروه في أختامهم4. وآثروا شكل صليب قسطنطين في الفوروم صليب انتصاره فأصبح شعار النصر والسلطة5.


اجتهاد قسطنطين وخروجه: ويرى العلماء الباحثون أن قسطنطين الخامس نفسه اجتهد في موضوع الأيقونات وصنَّف. وجاء في سيرة نيقيطاس لرئيس دير المذيكيون (أوليمبوس) أن قسطنطين أعد خطباً للدعاية تضمنت آراءه في تحريم الأيقونات6. ولكن العلماء رجال الاختصاص، وفي طليعتهم أوستروغورسكي الأستاذ في جامعة بلغراد، يرون أن قسطنطين قمَّش ونقَّب وبحث بالتعاون مع بعض الأساقفة فأطل على مجمع هيرية في
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